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الدعوات الموجهة إلى الرياض لمقاطعة هذا الأخطبوط الأمني على خلفية تعاونه مع إسرائيل، ورفعه
ياً لا يبدو وضعه مرتاحاً بعدما تهشّمت سمعته بسبب الفساد الذي راية الاحتلال، تزداد. حتىّ تجار
يسري في عروقــه. ســؤال يطــ نفســه علــى القيمين علــى مقــدسات المســلمين: كيــف يُــبرم عقــد مــع

الظلم من الأساس؟

كتب: حسن شقراني*

تحيط الهواجس الأمنية المواطن العربي من كلّ الاتجاهات. غير أنّ أسباباً كالخوف من المجهول أو
كثر الشركات الأمنية إثارة للجدل، وذلك التقصير اللوجستي ليست كافية لتبرير الاستعانة بإحدى أ

ين تحت الاحتلال. نصرة لحقوق أشقاء يعانون الأمرّ
لم يعـد سراً علـى أحـد أنّ شركـة G4S، الـتي تُعـدّ الأولى عالميـاً في الخـدمات الأمنيـة المتشعبـة، تعمـل مـع
السلطات الإسرائيليّة في اضطهاد الشعب الفلسطيني. وليس خافياً أن عقودها التي تملأ العالم لها
أيضاً موطئ قدم في لبنان؛ عدد لا بأس به من قراء هذه السطور لاحظ آلياتها أو عناصرها في بيروت

مرةّ بالحد الأدنى والآن تعود إليه الصورة.

في البلدان العربية الشركة مزدهرة لا شكّ؛ بل قل إنّ العرب هم أبرز المساهمين في إبقائها صامدة
حاليــاً، فيمــا تعــاني عــبء قــروض تبلــغ قيمتهــا مليــاري جنيــه استرليــني (ثلاثــة مليــارات دولار)، وغــرق
صيتها في السوق المالية، وفي أوساط الخبراء. أخيراً وقّعت معها إمارة دبي عقداً يُمكن أن يمتد ثلاث
سنوات، لإدارة مهمات أمنية على مطارها ـــ مثل التدقيق في جوازات السفر، الفحوص الامنية وحتى

خدمة الأمانات.
إلاّ أن وضعيّة الشركة لم تكن فاقعة في المشهد العربي، إلى أن فجّرت قنبلتها الكبرى، حين أعلن الموقع
يــاض والشركــة الأمنيــة. نقــل القيمــون علــى الموقــع الإلكــتروني «أسرار عربيــة» كشــف التعــاون بين الر
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معلومات من نسخة عن مجلّة داخلية تصدرها الشركة تفيد بأن G4S «بدأت تقديم خدماتها إلى
الحكومة السعودية منذ عام ، بعدما كانت قد أسست شركة خاصّة في المملكة باسم «المجال
– جـي فـور أس» تتخـذ مـن مدينـة جـدة، علـى بعـد  كيلـومتراً مـن مكـة المكرمـة مقـراً لهـا». وجـزم

الموقع بأنّ الشركة نفسها هي التي «تقدّم الخدمات الأمنية في الأماكن المقدّسة».
تطورت القضية سريعاً وتعزّزت الدعوات إلى السعودية لوقف تعاملها مع الشركة. في رسالة موجّهة
يـز، تقـول المنظمـة غـير الحكوميـة إلى السـفير السـعودي في المملكـة المتّحـدة، محمد بـن نـواف بـن عبـد العز
ــة، منهــا إدارة ــن خــدمات للســلطات الإسرائيلي البريطانيــة «أصــدقاء الأقصى» (FOA) إنّ G4S تؤمّ
يــة الســجون، الحــواجز ونقــاط التفتيــش «الــتي تُســتخدم لاضطهــاد الفلســطينيين وحرمــانهم حر
يــاً لمخالفــة القــوانين الدوليــة التحــرك»، وبالتــالي «تكــون G4S فعليــاً أداة تســتخدمها إسرائيــل دور

والأعراف، حين يرتبط الأمر بالمعتقلين الفلسطينيين».
ويدعو مدير المنظمة، اسماعيل باتل، في الرسالة نفسها، السفير السعودي إلى التأمّل في حقيقة أنّ
«منح الشركة عقداً لإدارة أحد الأمكنة الأكثر قدسية لدى المسلمين، غير مقبول»، وإلى اتخاذ موقف

جازم من الأمر.
فعلاً، تقول منظمة «من المستفيد» (Who Profits?) في تقرير نشرته عام  حول دور الشركة
في انتهاك حقوق الإنسان في إسرائيل، إنهّ استناداً إلى بيانات الشركة والمعلومات التي تنشرها، عمدت
إلى تركيب أجهزة خاصة في منشأة كيشون للاحتجاز عام . «ووفقاً للجمعيات الحقوقية هناك
أدلة وافرة عن ممارسات تعذيب في المنشأة قبل ذلك التاريخ، هناك أدلة أيضاً على أن ممارسات

مشابهة حصلت بعد ذلك التاريخ».
ربمــا فــات الســعوديين، والعــرب إجمــالاً، لــدى توقيــع عقــودهم مــع هــذه الشركــة كــل مــا يُثــار حــول
ارتكاباتهــا، إلاّ أنّ التنــبيه ليــس بعيــداً، إذ إن صــحيفة «غارديــان» البريطانيــة الــتي تُعــد رأس حربــة في
مواجهـة مـشروع هـذه الشركـة، مـع مـا يُمثّلـه مـن خصـخصة لخـدمات عامّـة عـادة مـا تنتهـي بفسـاد،
طرحت قبل أيام الإشكالية تحت العنوان الذكي: «في موسم الحج هذا، على المسلمين أن يتساءلوا
ــيرة للجــدل ــة المث ــاض مــع الشرك ي حــول ممارســات الاســتغلال». وانطلقــت الصــحيفة مــن عقــد الر
والسـخط في آن واحـد، لتـضيء علـى موقـف الحجـاج مـن اسـتغلال العمّـال في أعمـال البنـاء والتطـوير
المكثّفة التي تشهدها مدينتا مكةّ والمدينة «تماماً مثلما يُستغلّ العمال الأجانب الذين يشتغلون في
تأهيل قطر لمونديال عام ». وقد وصفت الصحيفة تعاطي الشركات العاملة في قطر مع تلك
الاستثمارات، التي تفوق  مليار دولار (أي ما يوازي  ضعفاً مما أنفقته جنوب أفريقيا للهدف
نفســه)، بأنــه «اســتعباد»، مــع كشــف أن العمــال الأجــانب توفّــوا بمعــدّل واحــد كــلّ يــوم في الصــيف

الماضي.
هــذه الممارســات الــتي يُفــترض أن تخــدش الحساســية تجــاه القيــم الإنسانيــة العامّــة لــدى الحجّــاج،
تُضــاف إلى ممارســات قمعيــة تمارســها G4S في الأراضي الفلســطينية، فتُشكـّـل التوليفــة الملائمــة لــكي

يشهد موسم الحجّ ثورة ـــ وإن أخلاقية ـــ وفقاً للصورة التي ترسمها الصحيفة البريطانية.
Group 4 Falck ــدماج شركــة ــالعودة إلى بعــض التفاصــيل، سُــجّلت الشركــة عــام ، بعــد ان ب
فتي G4S البريطانية. هذا يعني أن الكيان العامل تحت اسم Securicor plc الدانماركية مع شركة

نسبياً.
كبر رب عمل في القطاع الخاص عالمياً. كثر من  ألف شخص، وتُعدّ ثالث أ توظّف الشركة حالياً أ



لها حضور في  بلدا، بينها لبنان. وقد خلص تحقيق نشرته «الأخبار» عام  إلى أنّ لبنان
هو البلد العربي الوحيد الذي يبدو أنهّ يدفع صوب معاقبة الشركة ووقف التعامل معها وفقاً لمعايير
مقاطعة إسرائيل. وقد أرسل لبنان إلى اللجنة المركزية لمقاطعة إسرائيل طلباً منذ عامين لبحث هذه
القضية، لكن كلّ ما له صلة بالمقاطعة العربية لإسرائيل هو في حالة جمود نظراً لعدم إمكانية انعقاد

مؤتمر المقاطعة الذي تستضيفه دمشق.
في خضــم الوضــع المحــ الــذي تمــر بــه، تــدافع الشركــة عــن نفســها. تشــدّد علــى أنــه رغــم انخراطهــا
بنشاطات في إسرائيل إلا أنها منفصلة تماماً عن هيكلية وإدارة أعمالها في السعودية. وقد نقل موقع
مرصد الشرق الأوسط عن متحدث باسم الشركة قوله: «رغم أننا لا نؤمّن الخدمات الأمنية مباشرة
للحجاج، إلا أننا نُقدم الدعم الأمني لزبائن في السعودية، ويجب تعزيز ذلك الدعم في موسم الحج».
واسـتقبلت السـعودية . ملايين حـاج وحاجـة في عـام ، أمـا في العـام الجـاري، فقـد خفضـت
% المملكـة بنسـبة كوتـا الحجـاج السـعوديين بواقـع النصـف وتلـك الخاصـة بالقـادمين مـن خـا
ير الحجّ بندر حجّار في بسبب أعمال التوسعة والتطوير التي يشهدها الموقع المقدّس وفقاً لما أعلنه وز

حزيران الماضي.
وتأتي قضية G4S السعودية لتزيد الضغوط على شركة شيطَنت نفسها عبر ممارسات مباشرة وغير
مبـاشرة منهـا المرتبـط بالفسـاد وبخـرق القـوانين الدوليـة (كمـا هـو الحـال في إسرائيـل) ومنهـا التجـاري

البحت.
ير أعده محللو الأسواق المالية في المصرف الملكي الكندي (RBC) أخيراً، فإنّ الشركة «ضلّت وفقاً لتقر
طريقهــا خلال الأعــوام الثلاثــة الأخــيرة». يقــول إنّ الفضائــح والأداء السّ الــذي طبــع ســمعتها أخــيراً
هما عوامل «تسمح للسوق بالتشكيك في كلّ شيء من مقومات النمو (التي تتمتع بها) وصولاً إلى

إدارتها مروراً بنوعية الأنظمة وأدوات الضبط التي تعتمدها».
Cevian ،بالفعــل، مــع بدايــة تشريــن الاوّل الجــاري، طلــب الصــندوق الاســتثماري السويــدي الأصــل
Capital، من الشركة أن تبيع جزءاً من نشاطاتها ـــ أي أن تتفككّ ــــ من جراء سلسلة الفضائح التي

تعصف بها، والتي تؤثر في أعمالها.
يملـك هـذا الصـندوق المـدعوم مـن المسـتثمر الأمـيركي العملاق كـارل إيكـاهن، قرابـة % مـن الشركـة،
ويُصوّب تحديداً على فصل الاعمال الخاصة بالنقل الآمن للأموال من المؤسسات إلى المصارف عن

هيكل الشركة.
يُشــار هنــا إلى أنّ مــن بين المســتثمرين الكبــار أيضــاً، للمفارقــة، مؤســسة بيــل غــايتس، الــذي يُعــد أبــا

مايكروسوفت المتحوّل إلى الأعمال الخيرية.
مصاعب G4S لا تنبع فقط من الارتباط بإسرائيل في مشاريعها، فالفضائح الأخرى التي مرتّ بها تُعد
، دســمة، بحجــم سَــجن الأطفــال تحــت رايــة الاحتلال. خلال الألعــاب الأولمبيــة في لنــدن عــام
فشلت الشركة في تأمين العديد اللازم من عناصر الأمن وفقاً للاتفاق الموقع مع السلطات البريطانية؛
مع العلم أن الموضة التي كنت ترصدها أينما كان في شوا لندن ذلك العام كانت ترويج السلطات
لاســتبدال عنــاصر الأمــن الرســميين بالشركــة الخاصــة. كلّفــت هــذه الفضيحــة الشركــة عــشرات ملايين

الدولارات واضطرّ مديرها التنفيذي إلى الاستقالة.
ولكنْ مباشرةً في الصيف اللاحق للأولمبياد، دخلت الشركة مع منافستها Zerco في معمعة فضائحية
كلافــاً مضخّمــة مــن وزارة العــدل البريطانيــة لتــأمين الشرائــح جديــدة، حيــث تــبين أنهمــا تقاضتــا أ



الإلكترونية التي تُستخدم لوسم السجناء؛ ليس سهلاً تنظيف سمعة ملطخة بتحقيق أجراه مكتب
عمليات الاحتيالات الخطيرة، حتى لو لم تكن نتائجه بخطورة الاتهامات.

مهلاً، لم تنته الفضائح. أخيراً خلال مؤتمر حزب المحافظين البريطاني رُصد بعض عناصر الشركة التي
كانت مكلفة توفير الأمن ينقلون زجاجات شامبانيا من نوعية Ruinart Blanc de Blanc إلى مركز

المؤتمر الذي حمل شعار «مع حقوق الشعب الكادح».
صحيح أن مدخل الفندق الذي استضاف المؤتمر تزينه خمس نجوم براقة، وصحيح أنّ الشامبانيا
الغالية ليست جرماً في مناسبات كهذه، لكن لدى م كل المعطيات، وبنظر الرأي العام الغاضب، لا
يُمكــن التسامــح بعــد اليــوم مــع أي فضيحــة جديــدة للشركــة، الــتي يبلــغ حجــم أعمالهــا مــع الحكومــة

البريطانية مليار جنيه استرليني سنوياً (. مليار دولار).

فضائح متنقلة

للشركــة تــاريخ أيضــاً في فضائــح العقــود المبرمــة مــع حكومــات أخــرى. في نهايــة الصــيف المــاضي كشفــت
ير الدورية عن صحيفة «غارديان» أنهّا لم تحترم العقد الموقع مع أوستراليا في ما خصّ إصدار التقار
أحوال مراكز الحجز «ما يثير القلق حول نوعية الرعاية التي يحصل عليها طالبو اللجوء، وما إذا كانت

المراكز مراقبة فعلياً من قبل دائرة الهجرة».
ومــن أوستراليــا إلى جنــوب أفريقيــا، حيــث تــواجه الشركــة مــذكرات عقابيــة لخرقهــا العقــد الموقّــع مــع
السلطات لإدارة إصلاحية «مانغونغ». صحيح أن قيمة الغرامات المفروضة عليها لا تُذكر، وأن الشركة

.G4S تطلب تحكيم طرف ثالث لكي تقبل دفعها، إلاّ أن القضية تُعدّ ضربة أخرى لسمعة

*محتوى منقول من جريدة الأخبار اللبنانية
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